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Abstract 

Objectives: This study examines the pragmatic intentions behind the indefiniteness of 

the subject in a nominal sentence, within the requirements of communication, contextual 

situation, the speaker's intent, and the effect of the indefiniteness on the receiver. 

Methods: The study adopts a pragmatic approach to analyze the phenomenon of 

indefiniteness in the subject. It begins with a brief overview of this phenomenon in 

traditional grammatical studies, which considered the definition of the subject as the 

norm, and set conditions for its indefiniteness, mostly based on the syntactic rules of the 

sentence in isolation from its pragmatic context. This led to confusion and artificial 

constraints, prompting a reconsideration from a pragmatic perspective, supported by 

evidence from Arabic texts where the subject is indefinite, and analyzing theses texts 

pragmatically. 

Results: The study concludes that indefiniteness of the subject serves intentional, 

communicative, and pragmatic purposes, related either to the speaker, the context, or the 

receiver, which justify the subject being indefinite. 

Conclusion: The indefiniteness of the subject in the nominal sentence in Arabic serves 

specific purposes for the speaker, it is driven by contextual and communicative needs, 

and has an impact on the receiver. 

Keywords: Indefiniteness of the subject; pragmatics; communication; speaker's intent; 

receiver 

 
 

 تداوليّة
ٌ
 تنكيرُ المبتدأ في الجملة الاسميّة: دراسة

 2 ، مُحمّد علي الهروط1*زنبيل )محمد هشام( حري
ة، جامعة البلقاء التّطبيقية، الأردن. 1 ة، كلية عجلون الجامعيَّ  قسم العلوم الأساسيَّ

ردنيّة، ع 2
ُ
ة، الجامعة الألمانيّة الأ ة والعُلوم الاجتماعيَّ بيقيَّ

ْ
ط سانيّات التَّ

ْ
يّة الإن

ّ
ة، كل بيقيَّ

ْ
ط سانيّات التَّ

ْ
مّان، قِسْم الإن

 الأردنّ.
 

ـص
ّ

 ملخ

م، والتّأثيرَ في المتلقي، والسّياق. الأهْداف ِ
ّ
 تنكير المبتدأ في الجملة الاسمية: مقاصدَ المتكل

َ
 تداولية

ُ
 : يَدْرُسُ هذا البحث

هج
ْ
ــن

َ
 المبتدأ الأصلَ،  :الم

َ
 بإيجازٍ في المبحث الأول عن واقع تلك الظاهرة في الدرس النحوي التقليدي، الذي عدّ تعريف

ُ
مهّدَ البحث

فًا؛ وهو ما دعا إلى 
ُّ
واشترط لتنكيره مسوِّغاتٍ غلبَتْ عليها قوانينُ نحو الجملة بمعزلٍ عن سياقها التداولي فشهدَت اضطرابًا وتكل

ر فيها المبتدأ، إعادة النظر فيه ِ
ّ
ك
ُ
ا من وجهةٍ تداولية، وذلك في المبحث الثاني الذي استُدعيت فيه شواهدُ من نصوص الكلام العربي ن

م، وأثرِه في المتلقي.    
ّ
ا ببيان مناسبةِ تنكير المبتدأ فيها، وتوافقِه مع مقاصد المتكل  ودُرِستْ تداوليًّ

ـــتــائــج
َّ
 إلى أنّ : الـــن

ُ
م أو بالسياق أو بالمتلقي، انتهى البحث ِ

ّ
 مقصودة، تتعلق بالمتكل

ً
 تواصلية

ً
 استعمالية

ً
لتنكير المبتدأ مقاصدَ تداولية

 وهي التي تسوّغِ تنكيرَه.

لاصَة
ُ

: لتنكير المبتدأ في الجملة الاسمية في اللغة العربية مقاصدُ عند المتكلم، وغاياتٌ يقتضيها السياق والتواصل، وتأثيرٌ في الخ

 ي.المتلق

لِمات ال
َ
 تنكير المبتدأ، التداولية، التواصل، قصد المتكلم، المتلقي.: دالةالك
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مة:  المقدِّ

 في دراسةِ ركني الجملة الاسميّة في العربية: المبتدأِ وخبرِه، وأحكامهما، و 
ً

صورِهما، وعاملِ رفعهما أمعنَ النّحويّونَ القدماءُ والمحدثونَ وصفًا وتحليلا

، غالبًا وكثيرًا، وقد يأ
ً
ة
َ
 في الجملة الاسمية مَعْرِف

ُ
 الابتداء بالنكرة، إذ يأتي المبتدأ

ُ
 أحيانًا لغاياتٍ تواصليةٍ تداوليةٍ مقصودةٍ إلخ، ومِن ذلك مسألة

ً
تي نكرة

م أو المتلقي أو سياق الموقف.  ِ
ّ
ق بالمتكل

ّ
 تتعل

فيد"
ُ
 وتنكيرَه فرعًا، وأوجبوا على النكرة المبتدأ بها أن "ت

ً
 وجعلوا تعريفه أصلا

ً
رغم أنهم لم يوجبوا الش يءَ  لكنَّ كثيرًا منهم أوجبوا أن يكون المبتدأ معرفة

ه ع
َ
دة لاحظوها في شواهدَ مِن القرآنِ الكريمِ والحديثِ الشذات غاتٍ محدَّ صَروا إفادة المبتدأ النكرة في مسوِّ

َ
ريف، ونثرِ العرب لى المعرفة المبتدأ بها. وق

 وشعرهم اللذين يُحتَجُّ بهما، وكان المبتدأ فيها نكرة. 

ما 
ّ
رادها، ولكنهم كل

ّ
 للمبتدأ آمنوا بلزوم اط

ً
 وضعوا قاعدة

ْ
غات زهاء إذ رٍ حتى بلغ عددُ المسوِّ فِقوا يبحثونَ له عن مُسَوّغٍِ أو مُبرِّ

َ
واجهوا ما يخالفها ط

ظم. و  تْ بالتأليف والنَّ صَّ
ُ
غات الابتداء بالنكرة(، بل بلغَ الأمرُ أنْ خ ا أو يزيد! وقد اشتُهرتْ تسميتها بــ)مسوِّ

ً
غ  إعادة خمسينَ مسوِّ

ّ
هو الأمرُ الذي يستحث

تي القاعدةِ وأمثالِها بالاستفادة من أنظار الدرس اللساني الحديث وجذورها في تراثنا الأصيل، ولا سيما التداولية، فهي أهمّ مجالاته ال النظر في هذه

 عن تتبّعها مقصد المتكلم وكيفية تبليغ رسالته إلى المتلقي. فك
ً

الأليقَ النظرُ إلى  انتدرس اللغة في سياق استعمالها التواصلي بين المتكلم والمتلقي، فضلا

م وأثرها في المتلقي؛ إذ قد تكون ال ِ
ّ
 وفوائدَ وفقَ سياقِ إيرادِها وورودِها وقصد المتكل

َ
 بها مِن وظائف

ُ
 المبتدأ

ُ
 المبتدأ بها رغمَ إبهامها ما تؤديه النكرة

ُ
نكرة

دة.   ودلالتها على العموم أبلغَ من المعرفةِ رغمَ وضوحها ودلالتها المحدَّ

ا نحويًّ تأسيسًا ع
ً
هما إلى بيان فرضيّةِ تسويغ الابتداء بالنكرة تسويغ

ُ
 على مبحثين: يسعى أوّل

ً
ا، لى ذلك، نهض البحث على هذه الفكرة، فجاء مشتملا

رينَ، الذين توسّعوا في تفصيل حالات الابتداء بالنكرة. أما ثانيهما، فقد تغيّا
ّ
دراسة المقاصد التداولية  ونشأته وتطوره عند النّحويّينَ المتقدّمينَ والمتأخ

حويونَ. قَ الحالات التي ذكرها النَّ
ْ
ر فيها المبتدأ وَف ِ

ّ
ك
ُ
 لتنكير المبتدأ من خلال نماذج مختارة من الشواهد التي ن

راسات السّابقة:  الدِّ

 بعنوان )قاعدة مسوغات الابتداء بالنكرة بين الإبقاء والاستغناء( لزكي عمر، منشور في مجلة مجمع اللغ .1
ٌ
ة على الشبكة العالميّة، بحث ة العربيَّ

 مسوِّغات الابتداء بالنّكرة وتقسيمها في مجموعات تحت رابطٍ يجمع كل مجموعة 2017(، 15(، ع)5السّنة )
َ
مَة

َ
ل
ْ َ
 لم

ُ
لتسهيل  -نظرًا لكثرتها-. حاول فيه الباحث

ظ مِن النّحويّينَ  حْدَثينَ على تلك القاعدة، ووقف على هذه الظاهرة في عناوين بعض  دراستها. وفي أثناء ذلك تفحّص المسوّغات، وعرَضَ مَنْ تحفَّ
ُ
القدماء والم

حفِ وأسباب لجوء الصّحفيّينَ إليها، وانتهى إلى مجموعةٍ من النتائج أبرزُها أنّ فائدة الابتداء بالنّكرة لا تنحصر في المسوّغ تي ذكرها النّحويّونَ الصُّ
ّ
ات ال

فات النّحويّة الحديثة. واحتاجوا في بعضها إلى التّقدي
ّ
ه لا ضيرَ من الاستغناء عنها في المؤل

ّ
 ر والتّأويل، وأن

يّة اللغة العربيّة بنين بجر  .2
ّ
راثيّة للابتداء بالنّكرة( لعزة الغامدي، منشور في حوليّة كل

ّ
 بعنوان )القصديّة في المقاربات الت

ٌ
جامعة الأزهر، ج  -جابحث

 . وقد بُني البحْ 2020(، 24(، ع )4)
ُ
 بالاستعمال والمقتضيات التّخاطبيّة والأغراض ويحكمه السياق. أوجزت الباحثة

ٌ
 على فرضيّة أنّ الابتداء بالنّكرة مرتبط

ُ
ث

ا، وردّت اشتراطهم الفائدة في الابتداء بالنّكرة وما ذكر   تداوليًّ
ً
رت لمفهوم القصديّة مبدأ

ّ
إلى تلك وه من مسوِّغات ابتداءً عن التسويغ عند القدماء، ثم نظ

بعض ما جاء في كتبهم من المبادئ وتفرّعاتها كالقصديّة الإخباريّة، والقصديّة التّواصليّة، والتّعجّب، والمفاجأة، والأفعال الكلاميّة، مع تمثيلٍ تحليليّ ب

سوّغِ الوحيد للابتداء بالنّكرة. 
ُ
كِراتٍ، وانتهت إلى أنّ القصديّة هي الم

َ
 استشهادات بمبتدآتٍ ن

 بع .3
ٌ
غات النحوية في الميزانبحث (، 49مسوّغات الابتداء بالنّكرة أنموذجًا( لفوزيّة العتيبي، منشور في مجلة آداب الكوفة، ع ) -نوان )فلسفة المسوِّ

راكيب الخارجة عن أصلها 2021(، 2ج )
ّ
 للكشف عن آليّة تعامل النّحويّين مع الت

ً
 من مسوّغات الابتداء بالنّكرة عينة

ُ
من خلال البعدين . اتخذت الباحثة

س
ّ
ا من نظريّة الأصل والفرع؛ فتحدثتْ عن نشوء فكرة الت

ً
، للكشف عن ملامح الفكر النّحوي، انطلاق

ً
ويغ عند سيبويه النّحويّ والسّياقيّ وصفًا وتحليلا

 عن إبراز دور البعد التعليمي في تناول وبُعدِها الوصفي التّحليلي، ثم تطوّرها ومحاولة حصر المسوغات فيما بعد بناءً على الاستقراء والقياس والت
ً

عليل، فضلا

ينِ: سمات متعلقة بالنّكرة ذاتها، وسمات متع
َ
سوّغات ببعديها: النحوي والسياقي، بتقسيمها إلى نمط

ُ
قة بخبر النّكرة، وانتهت هذه المسألة. وبعد ذلك دَرَست الم

ّ
ل

 النّحويّين فيها تنبئ بوعيهم بد
َ
 ور الدّلالة والسّياق في تسويغ الابتداء بالنّكرة، لكنّها لم تناقش ذلك من خلال تحليل شواهد وأمثلة.إلى أنّ المسوّغاتِ وخلاف

ة/ جامع .4  بعنوان )مسوّغات الابتداء بالنّكرة بين المتقدّمينَ والمتّأخرينَ( لطماح السّبيعيّ، منشور في مجلة الدّراسات العربيَّ
ٌ
(، 39ة المنيا، ع )بحث

، وبيّن ماهيّة المقصود بالمسوّغ. كما تطرّق إلى مسوّغات الابتداء بالنّكرة . عرّج2019(، 4ج)
ً
عند  فيه الباحث على اختلاف العلماء في مجيء النّكرة مُبتدأ

تي تو 
ّ
فاق النّحويّين واختلافهم حول مسوّغات الابتداء بالنّكرة. ثم اختتم بأهمّ النّتائج ال

ّ
صّل إليها، ومن أبرزها أنّ المتقدمين والمتأخرين، ووضّح مواطن ات

 
ٌ
 مسوّغ

َ
نْ ثمّة

ُ
ه لا يجوز الابتداء بالنّكرة ما لم يك

ّ
، كما أن

ً
 .الأصل في الابتداء عند جمهور النّحويين أنْ يأتيَ معرفة

سويغ، وارتقائه، وتطوّر  
ّ
عِ نشأة الت  الحالي ببيان فرضيّةِ القاعدة التي صَدَر منها الأوائل، وتتبُّ

ُ
ز البحث ا، وإسقاط الضوء على الدور وقد تميَّ اته تتبّعًا تاريخيًّ

واهد والمقا
ّ
قي، وذلك من خلال تحليلِ الش

ّ
ا، ولا سيّما التّأثير في المتل ا وسياقيًّ ا وتواصليًّ سويغ النّحويّ والتّداوليّ.الذي يؤدّيه تنكير المبتدأ تداوليًّ

ّ
 رنة بين الت

 



د  دراسات:
ّ
 9375، 2026، 6، العدد 53العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل

3 

كرة: الفرضيّ 
ّ
طور:المبحث الأول: تسويغ الابتداء بالن

ّ
شأة، والت

ّ
 ة، والن

 الفرضية:

ا لدى السّامع المتلقّي. فإذا
ً
م بالمبتدأ في الجملة الاسمية ليُخبِر عنه أو يَحكمَ عليه، ولذا ينبغي أنْ يكونَ معروف ِ

ّ
 مُبهمًا غامضًا،  يأتي المتكل

ً
قاهُ نكرة

ْ
أل

أ لاستقبالِ حُكمٍ أو خبرٍ فسينشغلُ المتلقّي بالبحث عمّا يُزيل عنه الإبهامَ والتّنكيرَ والغموضَ  ع ذهنُه أو يتهيَّ
َّ
 أو قريبًا من المعرفة، ولن يتوق

ً
؛ ليصير معرفة

ه محكومٌ عليه، لا بدَّ أنْ يكون واضحًا في ذهْن المتلقّي لكي يتهيّأ لاستقبالِ خبرٍ أو حك
ّ
، لأن

ُ
بيعي عمّا يَجهله أوْ يألفه. فالمبتدأ

ّ
ع الط

ّ
م، وأمّا الخبر فمن المتوق

 لأنّ المتلقّي لا يعرفه. )ابن السّرّاج،  أنْ 
ً
 (.59، ص1، ج1996يكون نكرة

 بنكرةٍ ثمَّ حكمَ عليه أو أخبر عنه بــ)يُسْجَنُ سنتينِ(. فما
َ
ه ابتَدأ

ّ
 فقال: )إنسانٌ يُسجن سنتينِ(، فإن

ً
مَ قاضٍ مثلا

َ
إنْ يُلقى على ذهن المتلقّي  فإذا حَك

، كلمة )إنسان( حتى يُشغلَ بالبحث عمّا 
َ
؟ وماذا فعل؟ فإذا عرف

ً
يُزيل الإبهام فيها، ولن يستسيغ حكمًا على مجهول مُبْهَمٍ، وسيسأل مَن هذا الإنسان أوّلا

: )زيدٌ أو مَن أقدمَ على جُرم كذا يُسجَن سنتين(. 
ً
أ ذهنُه لتلقي أيِّ خبرٍ أو حُكمٍ ما عنه. وهذا لنْ يحدث لو قال مثلا  تهيَّ

 ذاتُ المن
ُ
غاتٍ لتنكيرِ المبتدأ ليقتربَ فهذه الفرضيّة تي دفعتْ نحو إيجابِ تعريفِ المبتدأِ وتنكيرِ الخبر، ثمّ اشتراطِ مسوِّ

ّ
 حى التّواصليّ )ابتداءً( هي ال

نًا، والمطلوبُ المهمُّ الكثيرُ  ، لأنّ للمعرفة معنًى معيَّ
ً
ما هو الحكمُ الو  من المعرفة. وقد قرّر النّحويّونَ أنّ "الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة

ّ
قوعِ في الكلام إن

 إذا أفادت" )شمكلي، 
ّ

نة؛ فلا يجوز أنْ يكون المبتدأ نكرة إلا  (.160، ص2017على الأمور المعيَّ

ر فيها المبتدأ، فشرعَ النّحويونَ يبحثون عن مسوِّ  ِ
ّ
ك
ُ
 غاتٍ لهذهولكنْ، وردتْ شواهدُ في القرآن الكريم، والحديث الشريف، ونثر العرب وشعرهم، ن

ا، رغم أنّ  -إن جاز التَعبير–الشواهد المتمرِّدة 
ً
راد القاعدة، حتى تجاوزتْ تلكَ المسوغاتُ خمسين مسوغ

ّ
 من المعرفة؛ إصرارًا على اط

ُ
كرة لكي تقترب النَّ

مِح إلى مقاربات تداوليّة، مثل: مسوّغِ المفاجأة والحال وخرْق العادة.
ْ
ل
ُ
 بعض تلك المسوغات ت

 :النشأة

ى تعرِّفه بش يءٍ فتقول: راكبٌ  لعلّ سيبويه
ها سابقُوه؛ يقول: "ولو قلتَ: )رجلٌ ذاهبٌ(، لم يَحسنْ حتَّ

ْ
 من هو أولُ مَن أسّس لهذه القاعدة، فلم يطرُق

بيعُ الدارَ فتقولُ: حدٌّ منها كذا وحدٌّ منها كذا، فأصلُ الابتداء للمعرفة" )سيبويه، 
َ
ه:(. يَظهر م٣٢٩، ص1، ج1988بني فلان سائرٌ. وت

ّ
 ن كلام سيبويه أن

 بالبح -
ً
ه سيكون منشغلا

ّ
 لا تصلح لتهيئة ذهن المتلقي لاستقبال خبرٍ؛ لأن

ٌ
 مبهمة

ٌ
 )رجلٌ( نكرة

ُ
ث عن يتّكئ على الفرضية سالفة الذكر، فكلمة

أ المتلقي   فاقتربتْ من المعرفة تهيَّ
ً

صتَ عمومَ النّكرة بالصّفةِ )راكب( مثلا  لاستقبالِ خبر.معرِّفٍ للنّكرة، فإذا خصَّ

فه النّحويّونَ مِنْ بعدُ، وتكون الفائدة في المبتدأ ا - ا لجواز تنكير المبتدأ، وهو ما تلقَّ
ً
غ ق الفائدة مسوِّ ح إلى وجوب تحقُّ ر عنده بأن يقترب يلمِّ

َّ
لمنك

 من المعرفة. 

د ذلك أيضًا في حديثه في باب )كان( بقوله: "فإن قلتَ: كان حليمٌ أو رجلٌ فقد بد -
ّ
بَ عن المنكور، يؤك

َ
خبِرَ المخاط

ُ
تَ بنكرة، ولا يستقيم أن ت

ْ
أ

بُ منزلتَك في المعرفة، فكرهوا أن يَقْرَبوا بابَ لبْسِ ... ولا يبدأ بما يكون فيه اللبسُ، وهو
َ
زِلُ به المخاط

ْ
ك لو قلت: كان  وليس هذا بالذي يَن لا ترى أنَّ

َ
النكرة. أ

 
ُ
 لما إنسان حليمًا أو كان رجل منطلقًا، كنتَ ت

ً
لبس ويَجعلوا المعرفة خبرا

َّ
رُ أن يكونَ في الدنيا إنسانٌ هكذا، فكرهوا أن يَبْدَأوا بما فيه ال

َ
ه لا يُستنك بسُ، لأنَّ

ْ
ل

 (. 48، ص1، ج1988يكون فيه هذا اللبسُ" )سيبويه، 

تزمَ بقاعدة التسويغ فوُ 
ْ
 جملةِ )إنسانٌ في الحياة قادرٌ( وأمثالِها، الذي ال

َ
 بهذا الوصف، بل لم يشمّ ريح ولكنّ مبتدأ

ْ
ف صف بــ)في الحياة(، لم يتعرَّ

 في هذه 
ً
ا يجعل النكرة المبتدأ بها مفيدة

ً
غ ه المسوِّغون مسوِّ  الذي عدَّ

ُ
ا شائعًا رغم الوصف، فهل أفاد الوصف الجملة وأمثالها؟ ولهذا التعريف إذ بقي عامًّ

 
ُ
لُ الفائدة، فلو قلت: )رجلٌ من النّاس جاءني(، لم يجز". )ابن هشام، اعترضَ ابنُ هشام على ذلك فقال: "وليستْ كلُّ صفةٍ ت  (. 609، ص1985حَصِّ

 أو ما قارب المعرف
ً
 في باب الابتداء الأصلَ فقال: "فأما المبتدأ فلا يكون إلا معرفة

َ
ا المعرفة ة من النكرات" وأنّ وسار المبرّد على مذهب سيبويه عادًّ

ع ما يُخبر عنه، وأنكَ "لو قرّبتَ 127، ص4، ج1979ا" )المبرّد، النكرة "لا تفيد السامع شيئً 
ّ
 ذلك بأنّ المبتدأ المعرفة إذا ألقي على السّامع فسيتوق

ً
لا ِ
ّ
(؛ معل

 (. 88، ص4، ج1979النكرة من المعرفة بما تحمّلها من الأوصاف لجاز أن تخبر عنها وكان فيها حينئذ فائدة" )المبرّد، 

: "وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيهثمّ جاء ابنُ السّرّاج 
ُ
 إذا تحقّقت الفائدة

ّ
, وما لا مُقرّرًا أنّ الابتداء بالنّكرة ممنوع إلا

 النّفي فقال: "ولا يكون الم
َ
ا للابتداء بالنكرة، فقد ذكرَ مسوّغِ

ً
غ  مسوِّ

َ
 عن ذكره الوصف

ً
 إلا في النفي فائدة فيه فلا معنى للتكلم به"؛ وفضلا

ً
 مفردة

ً
بتدأ نكرة

رًا ضابط الفائدة: "وإنما يراعى في , فإنّ الابتداء فيه بالنكرة حسنٌ بحصول الفائدة بها, كقولك: ما أحدٌ في الدار,..."، مقرِّ
ً
هذا الباب وغيره )الفائدة(،  خاصة

 (. 59، ص1، ج1996فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز" )ابن السراج، 

ه: المعنى لكنّ ابنَ السرّاج وغيرَه لم يوضّحوا ما المقصود بهذا المصطلح بدقة، فمِن المعهود في مصطلحات النحو الأساسية أنّ هذا المصطلح مؤدا

 على المبتدأ بناءً (. فهل يصحُّ الوق58، ص1988الذي يصحّ السكوت عليه ولا يحتاج السامع معه مزيدًا من العناصر اللغوية اكتفاءً به )الفاكهيّ، 
ُ
وف

 على قول ابن السراج: "فمتى ظفرت بها في المبتدأ"؟ 

ها 
ُ
 )أنتم جالسون( وأمثال

ُ
مَه لا فائدة  -إنْ قيلتْ لقومٍ جالسين-ثمَّ لمَ لمْ يشترطوا الفائدة أيضًا في المبتدأ المعرفة؟! فجملة

ْ
ابتدأتْ بمبتدأٍ معرفة، ورغ
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ــــ"كون المبتدأ فيها بالنسبة لمتلقّيها إلا ضمن سي اقٍ ما أو قصدٍ ما عند قائل هذا النص أو أمرٍ ذي صلةٍ بالمتلقي ضمن معطياتٍ أو ملابسات معيّنة، فـــ

، 2021ر". )علك، والخبر معلومين لا ينفي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة؛ لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخ

 (. 213ص

حًا إلى أنّ الفائدة ت ق الفائدة في النكرة المنفيّة ملمِّ
 لتحقُّ

ً
 )ما أحدٌ في الدار( مثلا

َ
قَ ابنُ السراج في ضربه جملة ِ

ّ
تحقق في هذه الحالة. لكنْ لا وقدْ وُف

 هذا 
ْ
 في جملةِ )ما حيْوانٌ عاقلٌ( وأمثالِها رغمَ سبق مبتدئِها النكرة بنفيٍ كما هو واضحٌ إذ

َ
 أنّ الحيوانات لا تعقل عقلَ البشر.فائدة

ً
 بداهة

ٌ
 معروف

 غيرُ 
ٌ
 حصرِ تحقق الفائدة في النكرة المبتدأ بها تلميحًا أو تصريحًا في حالاتٍ خاصة، محاولة

ُ
سديدة. بل حتى  يمكننا من حيث المبدأ أن نقول: محاولة

 تنكير الخبر بحجة أن فائدته لنْ تتحقّق إذا كان معلومًا للمتلقّ 
ُ
م به، وقد نقضَ الرض يّ الأستراباذيّ ذلك فيما نقله عنه اشتراط

َّ
( لا يسل

ً
ي )أيْ معرفة

( فليس بش يء، لأن المسند ينبغي أن يكون معلومً 
ً
ا كالمسند إليه، وإنما الدماميني: "وأما قول النحاة )وأصلُ الخبر التنكيرُ لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولا

 هو ا
ً
نتساب ذلك المسند إلى المسند إليه؛ فالمجهولُ في قولك )زيدٌ أخوك( هو انتسابُ أخوة المخاطب إلى زيد وإسنادها إليه الذي ينبغي أن يكون مجهولا

 (.47، ص3، ج1983لا نفس أخوته" )الدماميني، 

 أكان أم نكرة. فهذه القاعدة عامة تفرض سلط
ً
انها على اللغة كلها، وتستوعب ظواهرَ وعليه، فإنّ جواز الكلامِ أيِّ كلامٍ لا يكون إلا إن أفاد، معرفة

عرب 
ُ
غات الابتداء بالنكرة بقيتْ نكراتٌ أخرى قد ت ه مع كثرة مُسوِّ

ّ
 مع أنها لا اللغة العديدة والمتعددة. وقد أحسنَ عباس حسن في تنبيهه على أن

ً
مبتدأ

غات التي تعجّ به ، كما كتب النحو والشروح، ويضيف: "صار من العسير ال اتندرج ضن المسوِّ
ً
حكم على النكرة، أيِّ نكرة، بأنها لا تصلح أن تكون مبتدأ

أو يزيد في غيره لا يُطعن صار الرأي القائل إنّ المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن أفادت، رأيًا لا جديد فيه، لدخوله تحت أصلٍ لغويٍّ عامٍّ هو: ما يَستحدث معنًى 

رِهِ" )حسن، في وجوده ولا يستغنى عنه، وما لا فائدة منه لا 
ْ
 (.489، ص1، ج1975خيرَ في ذك

 :التطور 

غين من بعدُ للانشغالِ بتناولِ هذه المسألة من جهة تقريرِ أصالة تعريف ا دَ النّحويّونَ الأوائلُ بذلك التأصيل الطريق للمسوِّ لمبتدأ وتنكير الخبر، مَهَّ

نة تتحقق فيها الفائدة للابتداء بالنك  رة من وجهة نظرهم. ومحاولةِ حصرِ حالاتٍ معيَّ

 ونكرة، جعلتَ المبتدأ 
ٌ
هو المعرفة، فهذا ابنُ جنيّ يَمض ي على نهج أسلافه في تقرير ذلك فقال في )باب خبر المبتدأ(: "فإن اجتمع في الكلام معرفة

 (. 12، ص1990بن جني، والخبرَ هو النكرة، تقول: زيدٌ جالسٌ، فــ)زيدٌ( هو المبتدأ لأنه معرفة، و)جالس( هو الخبر لأنه نكرة" )ا

حْويّينَ من بعدُ، مع انشغالهم بالبحث عن عللٍ لتلك الحالات تجيز دة، حاضرًا عند النَّ   وظلَّ حصرُ الابتداء بالنكرة في حالاتٍ محدَّ
ً
لها أن تكون مبتدأ

 لا يأت
ً
 بها. يقول: "والمبتدأ على نوعين: معرفة على خلاف الأصل. فهذا الزمخشريّ بعد أنْ قرّر قياسيّة تعريف المبتدأ حدّد حالاتٍ خاصة

ّ
 إلا

ً
ي المبتدأ نكرة

ؤْمِنٌ﴾، وإما غير موصوفة كالتي في قولهم: أرجلٌ في الدار أم  عَبْدٌ مُّ
َ
امرأة، وما أحدٌ خيرٌ منك، وهو القياس، ونكرة إما موصوفة كالتي في قوله عز وجل: ﴿وَل

 في الحالات الآتية: النكرة الموصوفة، والنكرة 43، ص1993 وشرٌّ أهرَّ ذا ناب، وتحت رأس ي سرجٌ" )الزمخشري،
ّ

غ الابتداء بالنكرة عنده إلا (. فلا يسوَّ

 في المعنى. 
ُ
 الفاعلة

ُ
 المسبوقة باستفهام، والنكرة المنفيّة، والنكرة

 
ّ

 إلا بشروط: وهي أن تكون وسار ابنُ عصفور على النهج ذاته، لكنه ذكرَ حالاتٍ أكثرَ مِن سابقِيه فقال: "والمبتدأ لا يكون إلا
ً
 معرفة، ولا يكون نكرة

فًا من موصوفٍ نحو قولك: مؤمنٌ خيرٌ من مشرك، أو مقارنة للمعرفة في أنّها لا تقبل الألف واللام وهي )أفعل مِن(، أو
َ
ل
َ
 أو خ

ً
تكون اسمَ استفهام  موصوفة

ا أو مجرورًا، أو  أو اسم شرط أو )كَ( الخبرية، أو يكون الكلام بها في معنى التعجب، أو
ً
 استفهام أو خبرُها بشرط أن يكون ظرف

ُ
 نفي أو أداة

ُ
تتقدمها أداة

جاء بك إلا ش يء وما أهرَّ  يكون فيها معنى الدعاء، أو يكون الكلام بها في معنى كلامٍ آخرَ وهو قليل؛ ومنه قولهم: ش يءٌ ما جاء بك، وشرٌّ أهرَّ ذا ناب؛ أيْ ما

، أو تكون   أو في جواب من سأل بالهمزة وأمْ، أو يكون الموضع موضع تفصيل؛ نحو قولك: الناسُ رجلانِ: رجلٌ أهنتُه ورجلٌ  ذا نابٍ إلا شرٌّ
ً
النكرة عامة

" )ابن عصفور، 
ً
 (. 123-122، ص1998أكرمتُه، فــــ)رجلٌ( يجوز فيه أن يكون مبتدأ

 التي ذكرها في قوله "أو لا يجيز أنْ يأتي المب -مِن خلال الحالات التي ذكرها-فابنُ عصفورٍ 
ً
 التعجب مثلا

ُ
 إذا اقترب من المعرفة، فحالة

ّ
 إلا

ً
 نكرة

ُ
تدأ

حويّين التحليلي ما جاز الابتداء بها، إذ إ ق فكر النَّ
ْ
 وَف

ٌ
 موصوفة

ٌ
نّ التعجب تعبيرٌ يُصدره يكون الكلام بها في معنى التعجب" تشهدُ لذلك؛ فلولا أنها نكرة

 لانفعاله 
ً
ب نتيجة يْء(،المتعجِّ

َ
ة بِمَعْنى )ش  امَّ

َ
، وهي "نكرَة ت

ٌ
  واندهاشه من أمرٍ ما نحو: ما أعظمَ الصبرَ! فـــ)ما( التعجبية في بداية الجملة اسمٌ مبتدأ

ٌ
خبرية

ب ذلك، وَقيل: نكرَة موصوفة بالفعل والخبَرُ مح ذوف وجوبًا، أيْ: ش يء" قصد بهَا الإبْهام ثم الإعْلام بإيقاع الفعْل على المتعجب مِنْهُ لاقتضاء التعجُّ

 (.47، ص3)السيوطي، د.ت، ج

ها ج
ُ
 وأمثال

ُ
تْ هذه الجملة  عُدَّ

ْ
ها يدور في فلك نظرية العامل والمنطق، إذ

َ
 وأمثال

َ
 رغم أنهم وغيرُ خفيٍّ أنّ علاج النّحويّينَ هذه المسألة

ً
 اسمية

ً
 خبرية

ً
ملا

ملة )ما أعظمَ اَلله!(: إذ هي عند الكوفيين دليلٌ على فساد ما ذهب إليه البصريون، فتقدير يعدّون التعجبَ من باب الإنشاء لا الخبر! وقد اختلفوا في ج

عظيم، لا على معنى: ش يءٌ  الكلام )ش يءٌ أعظمَ الله( فقالوا: اُلله تعالى عظيمٌ لا بجعلِ جاعل. وردَّ البصريون بأنّ )ش يءٌ أعظمَ الله( بمنزلة إخبارٍ على أنه

 (.107-106، ص1، ج2002أعظمه. )الأنباري، 
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 اللغة، وتنوّعَ 
َ
دة. لكنّ طبيعة غين حاصري الابتداء بالنكرة في حالات محدَّ حاجات  فالحاصل أنّ ابن عصفور سار على سنن سابِقِيهِ من المسوِّ

قين" ابنِ مالكٍ وشرّاحِ المتكلمين وتطورَها والتعمقَ، أبانَ وجودَ أنماطٍ من الابتداء بالنكرة غيرِ ما رصده السابقون، وهو ما ظهرَ كث يرًا عند "مدرسة المحقِّ

م شبه جملة، والسبق باستفهامٍ أو نفي، والنكرة 85-35، ص2016ألفيته. )حريز،  (. إذ قرّر ابنُ مالك ضابط الفائدة ابتداءً ثم ذكر حالات: تقدُّ

 (.33، ص2018الموصوفة، والنكرة العاملة )ابن مالك، 

ا، واقتصرَ ابنُ هشام على عشرةٍ مصرِّحًا أنَّ المتقدّمين لم يعوّلوا في ضابط ذلك إلا على حصول وعَدَّ أبو حيان الأندلس ي من
ً
 وعشرين مسوغ

ً
ها سبعة

، 1985ئدة )ابن هشام، الفائدة، وأنّ المتأخرين تتبّعوها بين مقلٍّ مخلٍّ وبين مكثرٍ موردٍ ما لا يصلح، نظرًا إلى أنه ليس كلُّ أحد يهتدي إلى مواطن الفا

 (.608ص

 النكرة كأن يُوصَف بوصفٍ يَظهَ 
َ
بَع المبتدأ

ْ
 شكلية لفظية، منها ما يَت

ُ
ها ضوابط غات، يلاحظ أنَّ جْمَل في هذه المسوِّ

ُ
ظر الم ر، ومنها ما يَسبقُه وبالنَّ ر أو يُقدَّ

زوا على الع
َّ
لامات اللفظية الشكلية تركيزًا كبيرًا؛ يَذكرون الحالة ويأتون كالنفي أو الاستفهام، ومنها ما يكون في ذاته كأنْ يدل على دعاء أو عموم. وقد رك

فوا في ذلك
ّ
نوا وجه فائدة تنكير المبتدأ ومقاصده  واضطربوا عليها بشواهدَ وأمثلة، وتكل اضطرابًا على النحو المشار إليه فيما مض ى مِن دون أن يبيِّ

لمح إلى مقاربات تداولية. التّداولية، واقتضاء سياقِه وموقفِه، وقصد المتكلم أو عدم ا
ُ
 لاحتياج إلى المعرفة، ما خلا إشارات موجزة هنا وهناك ت

ا  المبحث الثاني: تنكير المبتدأ تداوليًّ

 انحرفتْ بها عن وجهتها التداولية التي ابتدأت بها، من حيث حصرُ ف
ً
 صناعية

ً
ا معالجة  ائدة الابتداءتبيّن أنّ مسألة الابتداء بالنكرة عولجت نحويًّ

ا.
ً
 بحالاتٍ أو مسوغات محددة بصرف النظر عن العدد. وهو ما دفع إلى اعتراضِ ذلك قديمًا وحديث

ه 
ّ
 في شرحه لأبيات ابن مالكٍ السالف ذكرُها، استفتحها بقوله: "اعلمْ أن

َ
: ففي دراسته هذه القضية ا كان الغرضُ وكان على رأس المعترضين الشاطبيُّ

ّ
لم

ن لا يفيد، كان أصلُ المبتدأ التعريف" )الشاطبي، د.ت، مجمن الكلام حصول الفائدة، وك (، فهذا الأصلُ. ثم شرع يعدد 82، ص2ذلك الإخبار عن غير معيَّ

د أنّ "الابتداء 
ّ
ا وصل إلى مسألة الابتداء بالنكرة أك

ّ
 مع شواهدها من نصوص الكلام العربي، ولم

ً
 ونكرة

ً
 بالنكرة ليس مقتصرًاأحوال المبتدأ والخبر معرفة

ر، ولا محصورة بشروطٍ تعدّد، وإنما المعتبر في ذلك حصول الفائدة عند الابتداء بها، وذلك أنّ مِن ا
َ
خ

ُ
لمتأخرين مَن يقول: به على مواضع من الكلام دون أ

مقصورٌ على تلك المواضع، وأن ما عداها لا يبتدأ بالنكرة إلا بشروط. ثم يذكر من المواضع التي وقعت فيها الفائدة ... فيوهِمُ كلامُهم أنّ الابتداء بالنكرة 

 فيه" )الشاطبي، د.ت، مج
َ
 (.84، ص2عَرٍ عن ذلك، وليس كذلك ... فالاشتغال بتعدادها دون التّبيه على أصْل ذلك عناءٌ لا فائدة

حكمُ فيهما إلى الأغراض والمقاصد الخاصة وبعد تناوله شواهد الابتداء بالنكرة وأمثلته ومناقشتها قال: "وبالجملة، ما يفيد وما لا يفيد إنما يرجع ال

بشخصٍ شخصٍ وحالٍ حال، وقد يكون ما هو مفيدٌ لشخصٍ ما غيرَ ]مفيدٍ[ لآخر، وحصرُ ما يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمقاصد صعبٌ 

كر من قبل، سلوكٌ تواصليّ، ينش94، ص2عسير" )الشاطبي، د.ت، مج
ُ
أ، كما ذ

َ
ش

ْ
ن
ُ
 اللغويُّ الم

ُ
ل في سياقه الاجتماعيّ التّواصليّ (؛ فالحدث

َّ
ل ويُحل

ّ
أ ويتشك

 وظيفتُه 
ُ
 تبدعها ذاتٌ ضمنَ بنيةٍ اجتماعيّة، والتواصليّة

ٌ
 دلاليّة

ٌ
ر في استعماله من عوامل، فهو بنية

ّ
الأساسية، يُنجَزُ في مقامٍ مع المحيط الخارجيّ وما يؤث

، فهو يقوم  ها متلقٍّ
ُ
 ما يَستقبل

ً
 (.19-18، ص1988على الفهم والإفهام. وهذا مجالٌ لا حدَّ له. )نهر، تداوليّ، يتضمّن رسالة

غات التي ذكرها النّحويّونَ في المبحث السّالف:  على شواهدَ من المسوِّ
ٌ
 تداولية

ٌ
 وفيما يلي دراسة

 النكرة التي تفيد الدعاء:

 للنكرة المبتدأ بها أن يكون فيها معنى 
ُ
ه ابتداءُ القرآن الكريم بكلمة )ويلٌ( في كثيرٍ من آياته، مِن المسوغات التي ذكرها النحاة الدعاء، وعلى هذا وُجِّ

دَ مرتكبي موبقاتٍ من الكبائر بعذابٍ وهلاك: ففي سورة البقرة )الآية  وَيْلٌ 79فقد جاءت فيه مبتدآتٌ نكراتٌ بتلك الكلمةِ تفيد توعُّ
َ
( يقول الله تعالى: ﴿ف

كِتَ 
ْ
تُبُونَ ال

ْ
ذِينَ يَك

َّ
ل ِ
ّ
تَ ل

َ
ا ك مَّ هُم مِّ

َّ
وَيْلٌ ل

َ
 ف
ۖ ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
رُوا بِهِ ث

َ
ت
ْ
ِ لِيَش

َّ
ا مِنْ عِندِ اللَّ

َ
ذ
َٰ
ونَ هَ

ُ
مَّ يَقُول

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
سِبُونَ﴾، وفي سورة المطففين ابَ بِأ

ْ
ا يَك مَّ هُم مِّ

َّ
يْدِيهِمْ وَوَيْلٌ ل

َ
بَتْ أ

فِينَ﴾، وفي سورة الزمر )الآ 1)الآية  فِّ
َ
مُط

ْ
ن 22ية (: ﴿وَيْلٌ لِل وبُهُم مِّ

ُ
ل
ُ
قَاسِيَةِ ق

ْ
ل ِ
ّ
وَيْلٌ ل

َ
هِِۚ ف بِّ

ن رَّ ورٍ مِّ
ُ
ىَٰ ن

َ
هُوَ عَل

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
ُ صَدْرَهُ لِلْ

َّ
رَحَ اللَّ

َ
مَن ش

َ
ف
َ
ئِكَ (: ﴿أ

ََٰ
ول
ُ
ِۚ أ ِ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ذِك

 النّحويّونَ الابتداء بالنّكرة في هذه الآيات وأمثالِها 
َ
غ بِينٍ﴾ )...(، وقد سوَّ لٍ مُّ

َ
مْ﴾ )سورة الرعد: من الآية  نحوِ -فِي ضَلا

ُ
م بِمَا صَبَرْت

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
قوله تعالى: ﴿سَلا

نها معنى الفعل )العكبري،  -(24 ( وسار على نهجهم ذاتِه بعضُ 612، ص1985؛ ابن هشام، 465، ص1، ج1995بإفادةِ النكرة معنى الدعاء لتضمُّ

وجي،   (.208، ص 1، ج1992المفسرين كالقنّوجيّ. )القِنَّ

 الصناعة النحوية فقال: "وإنما جاز في مثل ذلك لأنّ الأصل: سلامًا عليكم، إذ المعنى عليه. قال وقد ف
ُ
الله تعالى: صّل في المسألة ابنُ الحاجب من حيث

ان )سلام( متخصصًا ﴿قالوا سلامًا قال سلام﴾، وإذا كان المعنى عليه فقد علم أنّ المراد: سلمت سلامًا، وإذا كان كذلك وقد حذف الفعل بعد أن علم ك 

ا كان هذا المعنى مفهومًا منه صار كأنه 
ّ
مذكور" )ابن الحاجب، في المعنى بنسبته إلى مَن قام به، والتقدير: سلامٌ مني، أو سلامٌ من الله أو نحو ذلك. ولم

 577، ص2، ج1989
ُ
 لأصله (؛ لكنّ هذا لا ينطبق على )ويلٌ( إذ لا يصح معنًى أن يكون التقدير: ويلي لك أو ويل

ً
وْلى أن يكون تنكيرُه رعاية

َ
ك لك، فلعلّ الأ

 حينما كان مصدرًا منصوبًا.

 في قوله: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾؟ قلت: هو في أصله مصدرٌ 
ً
: "فإنْ قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ شريُّ

ْ
مَخ نْقَلَ الزَّ

َ
هج ف  منصوبٌ سادّ مسد على هذا النَّ
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 (.287، ص6، ج1998على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعوّ عليه، ونحوه: ﴿سلام عليكم﴾" )الزمخشري،  فعله، ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة

 
َ
 إبلاغية تأثيرية، فألفاظ الذكر الحكيم ت

ً
نزّلتْ بسياقاتٍ خاصّة، لكنّ تدبّر الآيات الكريمات ينبئك أنّ للابتداء بالنكرة فيها وفي أمثالها مقاصدَ بلاغية

كرَ مقصود...كما أنّ الأصلَ مقصود، وكلُّ و"وُضِعَتْ وَضعً  ِ
ّ
 مِن الـمفردةِ مقصود، كما أنّ الذ

َ
ا مقصودًا في مكانـها الـمناسب، وأنّ الـحذف تغييرٍ في  ا فنّيًّ

رضُه" )السامرائي، 
َ
 تف4، ص2006الـمفردةِ أو إقرارٍ على الأصلِ مقصودٌ لهُ غ

ٌ
 موقف

َ
 المنجَزة

َ
 النصية

َ
 عن أنّ الجملة

ً
صاليّ سياقيّ، والسّياقَ (، فضلا

ّ
اعليٌّ ات

روف التي نشأ بتأثيرها الكلامُ وسار نحو 
ّ
 التي تحيط بالنّصّ وتؤثر في تشكيل مكوّناته الدّاخليّة واختيارها؛ لأنّها الظ

ُ
مقاصدَ معيّنة، ولذا فإنَّ هو البيئة

 توظيف
ُ
: ماهيّتُها وطبيعتُها وكيفيّة

ُ
دْرَسَ من حيث

ُ
بع في دراسة 93-91، ص1998ها لخدمة قضيّة النّصّ )دي بوجراند، الألفاظ لا بدّ أنْ ت

َّ
(؛ وهو ما سيُت

  الابتداء بتلك الكلمة كما سيأتي بعد الكلام عن سياق الآية الكريمة:

فوا أمورًا كثيرة، ومنها نعْتُ رسول الله محمدٍ صلى الله علي مِّ أحبار اليهود الذين حرَّ
َ
 جاءتْ في ذ

ً
 البقرة مثلا

ُ
ه وسلم في كتابهم التوراة، فزادوا فآية

لوا أتباعهم عن اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متذرِّعين بأنّ أوصافه 
َّ
فة–وأنقصوا، وضل ا على سيادتهم  -المحرَّ

ً
لا تطابقه، حسدًا وبغيًا، وحفاظ

 
ً
توّعدهم الله تعالى بـ)ويلٌ( مبتدأ

َ
(، الذي هو شدّة العذاب والهلاك على الأشهر 81، ص1)العكبري، د.ت، ج ومصالحهم، وغيرُ خفيٍّ أنّ هذا إثمٌ كبيرٌ! ف

؛ ابن منظور، مادة "ويل"(، وكذا القاسية قلوبهم عن 180، ص1، ج2012؛ ابن كثير، 154، ص1، ج2002؛ ابن أبي زمنين، 271، ص2)الطبري، د.ت، ج

  ذكر الله والمطففين.

رين مِن أنّ  سفي، أمّا ما ذهبَ إليه بعضُ المفسِّ
ّ
( استنادًا إلى ما رُويَ مِن أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم 104، ص1، ج1998)ويل( وادٍ في جهنّم )الن

عْرَه"، فهو رأي يستند إلى حديث ضَعيفٍ )الألباني، 
َ
(؛ وعليه، تبقى 887، ص1990قال: "ويلٌ وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ ق

 )ويلٌ 
ُ
زُ نكارتها ما يأتي:كلمة د؛ وما يُعزِّ

نٍ محدَّ  فلا تدلّ على معيَّ
ً
 ( على أصلها في النكارة ليستْ معرفة

ة من إنّ أصلها في اللغة العذاب والهلاك، قال الزجاج: "الويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة" وقال الأنباري: "معنى الويل: المشق -

 (.92، ص1، مج1994العذاب" )ابنُ الجوزي، 

 دون بتّ: العذاب، والتقبيح، والحزن، والخزي، والهوان،  -
ً
 إنّ الساعين لتحديد معناها اختلفوا في ذلك كثيرًا وذكروا لها معانيَ عديدة

ً
فضلا

، 2012؛ ابن كثير، 151، ص1، ج2012عن تعيينها عيانًا على أنها وادٍ في جهنم، أو باب، أو جبلٌ في النار، أو صديدٌ في أصل جهنم، أو صهريج ... )الماوردي، 

 (. 170، ص1، ج1993؛ ابن عطية الأندلس ي، 8-7، ص2، ج1967؛ القرطبي، 181-180، ص1ج

نٍ لها ولأمثالها من النكرات وممّا لم يُرَدْ له أن يُ  رين وغيرهم من الأصوليين إلى تحديد معنًى معيَّ د في القرآن الكريم أو ولعلَّ سعيَ كثيرٍ من المفسِّ حدَّ

ه ا
ُ
لقي عليه؛ وهو الافتراض الذي صدر منه -لسنة الشريفة، باعث

ُ
 عن شأن العقل الاعتيادي بالانشغال بما يزيل الإبهام عن كلِّ مبهَمٍ في حالِ أ

ً
فضلا

ن في المبحث السابق غون في إيجابهم تعريف المبتدأ وتسويغ تنكيره ليقترب من المعرفة كما بُيِّ ه مفهومُهم عن ) -المسوِّ
ُ
ه بدلالته اللغوية باعث

ّ
النصّ(؛ ذلك أن

"(، ارتبط بالقرآن الكريم، يقول الله تعالى ) هور والإيضاح والتّحديد )ابن منظور، مادّة "نصص"؛ الفيروزآبادي، مادّة "نصَّ
ُّ
سورة النّحل: مِن الآية على الظ

44 
َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك ِ
ّ
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
 إنْ (: ﴿وَأ

ّ
ا إلا رُونَ﴾، ففُهِم من هذا لزومُ تحديد معاني القرآن الكريم لأنّ النصَّ لا يكون نصًّ

َّ
هُمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

دَ معناهُ. )ابن حزم،   (.415، ص4، ج1983حُدِّ

ثر الذي يؤديه في المتلقي، ومثال ذلك )الصّلاة لكنَّ الإبهام أحيانًا قد يكون أبلغَ من الإيضاحِ فيصير بذلك عينَ الإيضاح رغمَ إبهامه، وذلك بالأ

 ا
َ
ها صلاة فوا كثيرًا في تحديدها؛ كلٌّ له رواياته واعتباراته، ولم يفلحوا في حسم أمرها منذ قرون: فمَن عَدَّ

َ
تَل

ْ
لعصر عدّها على أساس الوسطى( التي اخ

 
ّ
ي الفجر والظ

َ
 العصر وسطى بين صلات

ُ
هر وبين المغرب والعشاء، ومَن عدَّ الأساس في تحديدها بدْءَ تشريع الصلوات الترتيب اليومي للصّلوات؛ فصلاة

هر والعصر وبين الع
ّ
ي الظ

َ
هر؛ فتكون المغربُ وسطى بين صلات

ّ
رِعَتْ هي صلاة الظ

ُ
 المغرب، لأنّ الصلاة الأولى التي ش

َ
بريّ، كانت عنده صلاة

ّ
شاء والفجر. )الط

 (.91، ص2، مج1994

ها على وجه التحديد، لوجدناه سيحرص على إقامة الصلوات  لكنْ، لو نظرنا إلى  أثر إبهامها المقصود في المتلقي الحريص على إدراك ثوابها غيرَ عارفٍ أيَّ

 لاقتصر حرصُ باغي أجرها عليها وحدها، ولربما تفتر همّته في
ً

 على وجه اليقين كصلاة العصر مثلا
ً
، ما سواهاجميعها لكي يدركها، ولو كانت معروفة

روا على أنفسهم عنا
ّ
ء البحث فيما لم يُرِد وعلى نحو ذلك ليلة القدر )التي هي ليالي أقدار( وخلافاتهم فيها منذ قرون، ولو فقهوا مراد الله من الإبهام، لوف

 .(1025 -1024، ص1997الله له أن يكون واضحًا على وجه التحديد. )الشعراويّ، 

في القرآن الكريم يندرج ضمن هذه الرؤية في التعامل مع المبهمات في القرآن الكريم، فلا بدَّ لنا من التسليم بأنّ  وبناءً عليه نقول: الابتداء بالنكرة 

ر المبتدأ في هذه الآية وأمث ِ
ّ
ك
ُ
د. ويبقى السؤال: لمَ ن دٍ به مبهمٍ غيرِ محدَّ  تدلّ على عذابٍ متوعَّ

ٌ
 نكرة

ٌ
لمَ توعّد الله  الها؟ أو بعبارةٍ أخرى:)ويلٌ( في الآيات كلمة

د؟   أولئك الآثمين بوعيدٍ غيرِ محدَّ

دُ    والمتوعِّ
ً
 من العذاب محتملة

ً
دَ لكان ردعُه أقلَّ على نفوسهم، فـ)ويلٌ( النكرة مؤدّاها أنّ ضروبًا عديدة هو الله، فيكون وقعُها لعلّ العذابَ لو حُدِّ

عظيمَ والتّهويل والتّكثير )السامرائي،  أشدَّ وأقوى ردعًا على نفوس متلقي هذا الخطاب، ذلك أنَّ مِن ، 1، ج2000أبرز أغراض التنكير في العربية التَّ
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ها، كذا ت40ص
ّ
ها وإحياء الليالي كل

ّ
حديد العقاب (، فكما أنّ تحديد الصلاة الوسطى وليلة القدر يؤدي إلى تقليل الهمّة في الحرص على أداء الصلوات كل

ل ردع النّفس
ّ
د؛ فالأمرُ المبهَمُ أعظمُ في النّفوس بسبب احتماله لأمورٍ  الذي من شأنه أن يقل د عليها بعذابٍ غير محدَّ وُعِّ

ُ
عن الوقوع في تلك الموبقات التي ت

  (.112، ص1957كثيرة. )الأنباريّ، 

 لتطويع نزوع نفوس أتباعهم نحو الخوف
ً
فوا تحديدَ العقوبة حيلة

َّ
ز هذا الرأي أنّ أسياد اليهود وَظ من عقوبة مخالفة الشريعة للتغرير بهم:  ومما يعزِّ

 ُ
َّ

 اللَّ
َ
لِف

ْ
ن يُخ

َ
ل
َ
ِ عَهْدًا ف

َّ
مْ عِندَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
لْ أ

ُ
 ق

ًِۚ
عْدُودَة امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِلا نَا النَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
وا ل

ُ
ال
َ
مُونَ﴾ )سورة البقرة: الآية ﴿وَق

َ
عْل

َ
 ت

َ
ِ مَا لا

َّ
ى اللَّ

َ
ونَ عَل

ُ
قُول

َ
مْ ت

َ
 أ
ۖ
(؛ 80 عَهْدَهُ

بوا كما يعاقب سائر الناس، وإنما وذ
َ
 -إذا كانوا يهودًا-لك "ليهوّنوا على أنفسهم اقتراف المنكر واستساغة تعاطيه وإدمانه ... فأشرارهم وعصاتهم لن يُعاق

ا، ولأيامٍ معدودة...وبهذا التفكير الآثم، الذي أدخلوه مدخل الشريعة، استطاعو  ا أن يترضّوا أهواءهم، وأن لهم حكمٌ خاص، فلا تنالهم النار إلا مسًّ

 بتصرّف(. 103-102، ص1يشبعوا أطماعهم، وأن يركبوا كل منكر، ويأتوا كل قبيح" )الخطيب، د.ت، ج

هُمْ فِي دِينِهِم 24وفي سورة آل عمران )الآية  رَّ
َ
عْدُودَاتٍۖ وَغ امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِلا نَا النَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
وا ل

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
ة (: ﴿ذ رُونَ﴾ ليخففوا على أنفسهم مغبَّ

َ
وا يَفْت

ُ
ان
َ
ا ك مَّ

يهم عن الاحتكام لشرع الله كما في الآية )
ّ
مَ بَيْنَ 23تول

ُ
ِ لِيَحْك

َّ
ىَٰ كِتَابِ اللَّ

َ
كِتَابِ يُدْعَوْنَ إِل

ْ
نَ ال صِيبًا مِّ

َ
وا ن

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رِيقٌ مِّ ( السابقة: ﴿أ

َ
ىَٰ ف

َّ
مَّ يَتَوَل

ُ
نْهُمْ هُمْ ث

عْرِضُونَ﴾. وقد زعموا، كما جاء في الروايات والأخبار، أنَّ الأيام المعدودة أربعون يومًا فقط، وهي مدّة عبادتهم العِجْل ا وَهُم مُّ
ً
، ويبدو أنّهم لاحظوا استيحاش

ضوا المدّة إلى سبعة أيامٍ فقط؛ زاعمينَ أنّ عمر الدّنيا سبعة آلاف سنة، وأ بون يومًا واحدًا عن كل سنة. )السيوطي، من بعض أتباعهم فخفَّ
َّ
نهم سيعذ

 (. لذا، فإنّ تحديد العقوبة يقلل الردع فتستسهل النفسُ المخالفة.207، ص1، ج2011

 النكرة الموصوفة:

 بالوصف المقدّر: )البغدادي، 
َ
 (469، ص4، ج1997مِن شواهد العربية التي سوّغوا مبتدأها النكرة

بِيَّ ما لكِ ذو النّجيل بِدَار                
َ
رى *** وأ

ُ
كِ ذا النّجيل وقد أ

َّ
حَل

َ
دَرٌ أ

َ
 ق

 الابتداء بها عند عبد القادر البغداديّ، إذ يقول 
ُ
كِ ذا النّجيل(، مسوّغِ

ّ
 )أحل

ُ
، الذي خبرُه جملة

ُ
 النكرة

ُ
ـــ)قدرٌ( المبتدأ ـــ ه فـ

ُ
: "على أنَّ "قدرٌ" مبتدأ ومسوغ

رٌ  ب" )البغدادي،  مقدَّ
َ
ب؟ فما فائدة الوصف 30، ص7هـ، ج1414تقديرُه: لا يُغال

َ
(. وسؤالٌ مُلِحٌّ على هذا التسويغ: أليس القدرُ لا يغالبُ، وهل مِن قدرٍ يغال

كِ 
ّ
ر لا على الوصف، بمعنى: ما أحل  آخرين إلى تسويغ تنكير المبتدأ هنا على النفي المقدَّ

ً
، 1990ذا النجيل إلا قدر. )ابن مالك،  إذأ؟! ولعلّ هذا ما دفعَ نحاة

 (. 295، ص1ج

رِ قولِه لها: "ما لك ذو ِ
ّ
 لهُ بها سبقُ معرفة، بمؤش

ً
النجيل بدار"، فحينما  ويذهب البحث إلى أنّ الابتداء بالنكرة هنا يُرَدّ إلى أنّ الشاعر يخاطب امرأة

 بالنسبة له غيرُ رآها بذي النجيل )وهو سوق من أسواق العرب قبل الإسلام( أدركَ أ
ٌ
نّ أمرًا ما دعاها إلى الحلول فيه لكنه لا يعرفه، فهذا الأمر نكرة

 معروف، فناسب له أن يبتدئ بالنكرة )قدر(، ولا يحتاج الأمر إلى تسويغٍ وخلاف. 

ر المبتدأ قاصدًا في حالِ سُئلتَ م ِ
ّ
نك

ُ
نْ ت

َ
، لظروفِ سياقٍ ما لِأ كَ أو إنني، قد تضطر أو أضطرُّ

ّ
: مَن جاءك؟ فتقول: رجلٌ جاءني. لا تريد أن يعرف ثمّ إن

ً
ثلا

 للأعراف الاجتماعية؛ ف
ً
 أو خصومة، أو للحفاظ على السرية مراعاة

ٌ
 عنوانٌ في السائلُ مَن الرجل تحديدًا فيحدث بينهما أو بينك وبين السائل خلاف

ً
مثلا

 تستنجد بالمحكمة للتخلص من زوجها، أو لإحدا
ٌ
، 2017ث المفاجأة عند المتلقي مثل: طفلٌ يطلق النار على والده إلخ. )عمر، إحدى الصحف يقول: فتاة

 (. 181-180ص

م وتصوّره وإدراكه ووعيه، وهو ما يلزِمنا  ِ
ّ
أن نعي كلَّ ما يُعَدُّ فالموقف يستدعي للحاجة تنكيرَ المبتدأ، وما يُعرَضُ من الأحداث اللغوية ينبع من المتكل

 لفهم المنجَز اللغو 
ً
م والمتلقّي. مدخلا

ّ
 تواصلٍ خاصّة متفاعلة بمحيطيْها النّفس يّ والاجتماعيّ اللذين يُطوّقان المتكل

ُ
ي من عناصر غير لغويّة، لأنه تجربة

 (.215، ص1987)لاينز، 

ثل العربي الذي يُضرب للترغيب في الرضا بالحاض
َ
رَّ عَيْرٌ ومِن ذلك أيضًا تسويغُ بعضهم الابتداءَ بكلمةِ )عيرٌ( الثانيةِ في الم

َ
ر ونسيان الغائب: "إنْ ف

عَيْرٌ في الرِّباط" )الزمخشري، 
َ
عيرٌ آخرُ، ثمَ حُذِفت الصّفة" )ابن هشام، 372، ص1، ج1987ف

َ
عْنى: ف

َ
نّ الم

َ
ر، "لأ (، وهذا 615، ص1985( بالوصف المقدَّ

ا؛ بسبب سبقه بفاء الجزاء )الأندلس ي، الرأيُ الصادرُ من المعنى وتقديرِه أليقُ من الرأي الآخر الذي سوّغ الابتداء في  ا شكليًّ
ً
هذه الحالة وأمثالها تسويغ

 (.1101، ص3، ج1998

 النكرة المنفية:

 (  224، ص8، ج1996ومِن الشواهد التي سُوّغِ ابتداؤها بالنكرة على النّفي بيتُ الشعر الذي يقول: )يعقوب، 

 
َّ َ
لُّ ذِي مِقَةٍ *** لم

ُ
وْدَى ك

َ َ
عَنِ لولا اصْطِبَارٌ لأ

َّ
تْ مَطاياهُنَّ للظ

َّ
 ا اسْتَقَل

 هذ
َ
 نكرة، وقد سُوّغِ

ً
اقُ حينَ تستقلّ الحبيباتُ مطاياهنّ للرحيل. فجاء بــ)اصطبار( مبتدأ

ّ
ا الابتداءُ من فالشاعر يقول لولا الاصطبار لهلكَ العش

حويّينَ بالنفي، لأنّ )لولا( تقتض ي انتفاء جوابها، فهي بالتالي  النفي  وجهة نظر بعض النَّ
َ
 نفيٍ فأشبهَ الواقعُ بعدها ما يقع بعد النفي. وقد رُدَّ بأنّ حرف

ُ
حرف

الوصف على ينفي مضمون الجملة بعده، و)لولا( تقتض ي إثبات مؤدى الجملة بعدها حتى إنْ نفتْ مؤدى الجملة التالية لما بعدها، فعُدِلَ إلى القول ب



 مُحمّد علي الهروطنبيل )محمد هشام( حريز،                                                                                                                                   ..                                               .تنكيرُ المبتدأ في الجملة الاسميّة

8 

جمهور إلى أنّ المسوّغِ هنا هو وقوعُ المبتدأ بعد )لولا( لأنها "تستدعي جوابًا يكون معلقًا على جملة الشرط تقدير )لولا اصطبارٌ عظيم(. وذهب ابنُ عقيل وال

 (.225، ص1، ج1980التي يقع المبتدأ فيها نكرة، فيكون ذلك سببًا في تقليل شيوع هذه النكرة" )ابن عقيل، 

ر إلى تباين اجتهاداتِ المسوّغينَ في تسويغ  ِ
ّ
الابتداء بــ)اصطبار( وأمثالها بين النفي والوصف وتقليل الشيوع. وهذه الاجتهادات لا ينبغي وما سبق يؤش

لهلاك فهو اصطبارٌ الاكتفاء بها عن النظر إلى أنّ النكرة في هذه الحالة وأمثالها تدل على التعظيم من وجهين: الأول أنّ هذا الاصطبار ينقذ العشاق من ا

 والتدرُّج، وهو ما يؤدي إلى عظمة هذا الاصطبار. والوجه الثاني أنّ التنوين الذي يدل لا ريب عظيم، ومِن الدلالة 
ُ
لمَح القوة

ُ
الصرفية لوزن )اصطبار( ت

ا بمعنى العظمة. فالحاصلُ أنّ الشاعر ابتدأ بالنكرة لأنها الأليق للتعبير عما يرام في هذا ا  لسياق. على كمال الاسم واستقلاله، يوحي صوتيًّ

ل: "شرٌّ أهرَّ ذا ناب" )الميداني، د.ت، جومن شو 
َ
ث
َ
(. وأهرّه: حَمَله على الهَرير )وهو صوتٌ دون النباح(، وذو الناب: السّبُع. 370، ص1اهده أيضًا الم

 جواز الابتداء بالنكرة في هذا الشاهد كما يرى ابن جني وغالبية النحويّين
ُ
: "من حيث كان الكلام يضرب هذا المثل في ظهور أمارات الشر ومخايله. وعلة

" )ابن جني، د.ت، ج  شرٌّ
ّ

اب 320، ص1عائدًا إلى معنى النفي؛ أي: ما أهرَّ ذا نابٍ إلا
َ
ا ن

َ
رٌّ عَظِيمٌ أهر ذ

َ
ة الموصوفة، فمَعْنَاهُ: ش وَّ

ُ
هَا فِي ق نَّ

َ
(، ورأى ابنُ هشام أ

 (. 531، ص1994)ابن هشام، 

)  إلى أنّ الابتداء بالنكرة )شرٌّ
ُ
تِه القائمةِ على التلوّي والخفاء. وذو الناب  ويذهبُ البحث

ّ
رّ وجبل

ّ
في هذا الشاهدِ وأمثالِه صدَرَ مِن طبيعةِ سجيّةِ الش

رَّ المرئيَّ عظيمٌ أو غيرُ عظيم؟! فتنكير الشر 
ّ
بُعُ يرى هو وسائر المخلوقات ما لا يراه الإنس، فما يدرينا أنّ الش  أليق. -والحالة هذه–السَّ

ا من موصوف:أن تكون النكرة 
ً

ف
َ
ل

َ
 خ

يرٌ مِن حَسنَاءَ لا تلد" )الألباني، 
َ
ودٌ خ

ُ
عيف: "سَودَاءُ وَل ه على هذه الحالة تنكيرُ مبتدأ الحديث الضَّ (، إذ قدرها ابن هشام على: 483، ص1990وُجِّ

 سوداءُ )ابن هشام، 
ٌ
كرتْ صفتُه الت113، ص1، ج2012امرأة

ُ
 وذ

ً
 وهو المبتدأ حقيقة

ُ
 الموصوف

َ
ي قامت مقامه. لكنّ المقصود من هذا القول (، فحُذف

 التي تدلّ على ال
ُ
عموم المطلق هو تفضيلُ جنسِ المرأة الولود عمومًا، حتى لو كانت سوداء؛ الجنسِ المطلق وليست السوداء فقط، وهذا يناسبه النكرة

؛ "فإنّ المقصود الشرعي من النكاح بقاء النسل وكثرة المؤمنين" فهي الأليقُ في هذا السياق وهذا القصد، فليستْ بحاجة إلى أوصافٍ وقيودٍ احتياجًا أ
ً

صيلا

 (. 149، ص6، ج2011(؛ في هذا القصد سيقتْ تلك الرواية. )الأمير، 253، ص1، ج1985)الهروي، 

اقعة بعد واو الحال:  النكرة الو

 (869، ص2، ج1966يقولُ الشاعر: )السيوطي، 

 
ْ
مُذ

َ
ضاءَ ف

َ
جْمٌ قد أ

َ
لَّ شارقِ سَرَيْنَا وَن

ُ
هُ ك

ُ
فى ضَوْؤ

ْ
خ

َ
 بَدا *** مُحَيّاكِ أ

ه، فلمّا ظهرَ مُحَيّا الحبيبة  شرَ نورُ أحدِ النجوم ولم يُسمِّ
َ
 انت

ً
بِر الشاعرُ أنهم في أثناء مسيرهم ليلا

ْ
أخفى ضوؤه  -وهو وجهُها لأنه يَحْيا عند رؤيته-يُخ

بن ذي اللبن )البغدادي،  كلَّ نجمٍ شارقٍ أيْ ذي شروق، فالشارقُ هو النجمُ وكلُّ ما
َ

 (. 33، ص7ه، ج1414يض يء، كالتامر ذي التمر واللا

 
ُ
المبتدأ النكرة لوقوعه  نظرَ النحويّون إلى المبتدأ النكرة )نجم( فشرعوا يبحثون له عن مسوّغِ: فذهب فريقٌ إلى أنّ المسوّغِ في هذه الحالة وأمثالها إفادة

 في بدايةِ جملةِ حالٍ بدون أن يُسبقَ بواوِ حال، نحو )ابن هشام، 173ص ،1، ج2008بعدَ واو الحال )ابن الوردي، 
ً
(، لكنْ جاءتْ شواهدُ فيها المبتدأ نكرة

  (:196، ص1986

بَدِ 
َ
راني آخِرَ الأ

َ
ها لا ت نَّ

َ
ئبَ راعيها *** وأ ِ

ّ
وَدُّ الذ

َ
 تركتُ ضأني ت

لَّ يَومٍ تراني 
ُ
 *** وك

ً
ها في الدّهرِ واحدة

ُ
 بِيَدِيالذئبُ يَطرُق

ٌ
 مُديَة

 واح
ً
 منه، نظرًا لفرط ذبحه الضأنَ للأضياف، لأنّ الذئب يفترس منها حاجته فقط في الدهر مرة

ً
دة، وهو أيْ تتمنى الخراف أن يرعاها الذئب بدلا

 (. 247، ص3يذبح منها كلَّ يوم، فهو أشرُّ من الذئب )الفارس ي، د.ت، ج

( في جملة 
ٌ
الحال لكنْ بدون سبقِ واو، فذهبَ الفريقُ الآخر من النحويّين إلى عدِّ المسوّغِ في هذه الحالة وأمثالها أن والشاهد فيه مجيء المبتدأ )مدية

(. ورأيٌ آخرُ أنَّ الابتداء بالنكرةِ )نجم( 195-194، ص1، ج1998يأتي المبتدأ النكرة في بداية جملة حالية سواء سُبِقَ بواو حالٍ أم لم يسبق )الأشموني، 

 له.في الشاه
ً
 د الأسبق هو التخصيص، وذلك بعدِّ جملة الحال )ونجمٌ قد أضاء( قيدًا لعاملها )سرينا( ومخصصة

أن نعرف اسمه والسؤال: هل يحتاج الشاعر في حديثه عن سَيْره هو والذين معه ورؤيتِه نجمًا مضيئًا لا اسمَ له أو لا يعرف اسمه ليذكرَه، وهل يهمنا 

ه؟! ورب
ُ
ضيرُنا نكارت

َ
ط الأذهان على صورة الجمال التي رسمها لحبيبته. ولو أراد أن يذكر اسمه ما أو ت

ّ
شغل أنفسنا به، ليسل

َ
 يذكر اسمه لئلا ن

َّ
ما قصد ألا

 (:349، ص1998أعياه ذلك، على نحو ما فعل أبو الأسود الدؤلي )الدؤلي، 

جمُ الصبحِ 
َ
سِ صَومَعَةٍ *** يَتلو الزبورَ وَن

َ
هُ راهِبٌ في رأ

نَّ
َ
أ
َ
عاك

َ
ل
َ
د ط

َ
 ق

 (:110، ص1985وعلى نحو ذلك أيضًا خلافهم في توجيه الشاهد الشعريّ: )ابن هشام، 

 سَمِعَا
ٌ
ا امرُؤ

َ
عجَبَ مِن هَذ

َ
هَل بِأ

َ
تِي *** ف

َ
اتِل

َ
كوَى عِندَ ق

َ
 عِندِي اِصطِبَارٌ وَش

فِه عند مَن لا يرى أنها للحال على جملةٍ ابتدئ فيها بنكرةٍ ابتداءً فالمبتدأ )شكوى( النكرة، تباينت آراؤهم في تسويغه بَيْنَ: سَبْقِه بواو الحال، أو عَ 
ْ
ط



د  دراسات:
ّ
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ر مثل )شكوى عظيمة(. ا وهي جملة )عندي اصطبار(، أو وَصْفِه بوصفٍ مقدَّ
ً
غ  مسوَّ

 
ٌ
عَطف فثمَّ صفة

ْ
حَال، وَإِن سلم ال

ْ
وَاو هُنَا لل

ْ
ن ال

َ
ه ابنُ هشام ناقدًا وناقضًا بقوله: "يحْتَمل أ

َّ
ص هذا كل

ّ
ي وشكوى  ويلخ

َ
مقدرَة يقتضيها المقَام، أ

دِهِ مسوغ" )ابن  ا بِمُجَرَّ
َ
تَصّ، وَهَذ

ْ
 مُخ

ٌ
بَر هُنَا ظرف

َ
خ
ْ
إِن ال

َ
له، ف

ُ
ا ك

َ
يْء من هَذ

َ
ى ش 

َ
 نحتاج إِل

َ
نا لا

َ
 بتصرّف(. 110، ص1985هشام، عَظِيمَة، على أ

اب رض ي الله عن
ّ
ا أسلمَ وهجم المشركون عليه يقاتلونه:  -في إحدى الروايات-ه ونختم بقول أحدِ سادة مشركي قريش عن الفاروق عمرَ بن الخط

ّ
لم

وا عن الرجل" )الألباني،  رجلٌ "
ُّ
 (.192ه، ص1421اختار لنفسه أمرًا فماذا تريدون؟ أترَوْن بني عَدِيٍّ يُسلمون لكم صاحبكم هكذا؟! خل

ث عنه وما عُرف عنه من الهيبة في نفوس الناس في الجاهلية والإسلام، ف  الرّجُلِ المتحدَّ
َ
ستحضر مكانة

َ
قد جاءت على يَحْسُنُ في هذا السياق أنْ ن

ا جَبَّ
َ
ف المرتدين ويرفق بهم: "أ

َّ
ل
َ
ا طلب منه أن يتَأ

ّ
 منها: ما قاله أبو بكر الصديق رض ي الله عنه له لم

ٌ
رٌ فِي الجاهلية وخوّارٌ فِي الإسلام" ذلك رواياتٌ كثيرة

(، وما قيل لأبي بكر الصّدّيق رض ي الله عنه حينما عهد لعمر بالخلافة: "ما تقول لربّك إذا سألك عن استخلافك عمر 1700، ص3، ج1985)الخطيب، 

هبيّ 
ّ
  بتصرّفٍ يسير(. 116، ص3، ج1993، وقد ترى غلظته! فقال: أجلسوني، أبالله تخوّفونني! أقول: استخلفتُ عليهم خير خلقك" )الذ

 ومعلوماتٍ حسبُ، فما قرَّ في ذاكرة المت
َ
لقّين مِن لو استحضرنا ذلك في ضوءِ أنّ تحليل الخطاب ليس بالاعتماد على ما يتيحه مِن أفكارٍ ومعارف

رًا في ذلك، والتّفاعلُ ب ِ
ّ
ينَ قائل النّصّ ومحتواه وبين ما يعرفه المتلقّون من قبلُ ويألفونه تراكماتٍ معرفيّةٍ وخبراتٍ اجتماعيّةٍ ونفسيّةٍ يسهم إسهامًا مؤث

ر طريقة نطق -(؛ لو استحضرنا ذلك أفلا يمكننا 52و 18، ص2004؛ العتوم، 59، ص1993من خبرات، يَنتج عنه إدراكُ النّصّ )عبد الرحمن،  بتصوُّ

مًا بنبرةٍ توحي بمقدار الرجولة طقًا مفخَّ
ُ
 "رجلٌ" ن

َ
ين القائل كلمة سَمَ بها الفاروق في نفس القائل والمتلقِّ

َّ
  أنْ نلمحَ الدور الذي أدّاه تنكيرُ المبتدأ؟ -التي ات

ن ذلك ما وعلى هذا، فالتنكيرُ هنا غير منعزلٍ عن السياق، لا سيما أن العرب يستعملون هذا الأسلوب للتعظيم؛ أي تنكير المبتدأ لهذه الغاية، وم

  (:346، ص1، ج1996؛ يعقوب، 209، ص1، ج1987أحد الفتيان وقوته وعلو شأنه )القيس ي،  قيل في شأن الرفع من قيمة

قَرَائِبِ 
ْ
يَضْوَى، وَقدْ يَضْوَى نجيبُ ال

َ
 *** ف

ٌ
رِيبَة

َ
تُ عَمٍّ ق

ْ
لِدْهُ بِن

َ
مْ ت

َ
تًى ل

َ
 ف

ه لم يلده زوجان من الأقارب فيضوى ويضعف ويهزل، وكثيرًا ما يضوى النجب
ّ
ب بتغريب النكاح. فهو فتًى قويٌّ لأن ِ

ّ
اء المواليد من زواج الأقارب، ولذا رُغ

 ولا يخفى أنّ المراد من البيت تعظيم فتوته ذاتها ولا حاجة للانشغال بتقدير مبتدأ أو موصوف أو البحث عن مسوّغِ للابتداء.

 

 الخاتمة: 

 انتهى البحث إلى النتائج الآتية:

م يأتي بالمبتدأ في الجملة الاسمية ليُخبِر عنه أو يَحكمَ صدرَ النّحويّونَ الذين أوجبوا تعريف المبت -1 ِ
ّ
دأِ وتنكيرَ الخبر مِنْ فرضيّةٍ مؤداها أنّ المتكل

 فسينشغلُ المتلقي بالبحث عمّا يُزيل عنه الإبهامَ ولن يتهيّأ ذهنُه لا 
ً
ا عند المتلقي. وإنْ ألقاه نكرة

ً
ستقبالِ حُكمٍ أو عليه، فينبغي أن يكون معروف

، ولا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا إذا أفادت بأنْ تقترب من المعرفة.خبر. ول
ً
 أنّ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة

َ
 ذا قرّروا قاعدة

غاتٍ في إطار قوانين نحو الجملة والتراكيب ل -2  من نصوص الكلام العربي على القاعدة، فشرعوا يبحثون لها عن مسوِّ
ٌ
كي تمرّدتْ شواهدُ كثيرة

غات"، وكلمتقترب  ا جاء النكرات فيها من المعرفة، إصرارًا على اطراد القاعدة، فبدأ بذلك حصرُ فائدة الابتداء بالنكرة في حالاتٍ محدّدة "المسوِّ

اح ألفية ابن مالك أكثر م رَّ
ُ
ا!! وكان ش

ً
ن توسع نحويٌّ لاحقٌ أضاف حالاتٍ أخرى غير ما ذكره سابقوه، فتجاوزتْ تلكَ المسوغاتُ الخمسين مسوغ

 وفصّل في الحالات، واحتوتْ كتبُ النحو على اضطراباتٍ وتكلفات في تناول هذه المسألة.

دة، واعتمدوا المعنى الأساسَ في ضبط هذه المسألة، وعلى -3  من القدماء والمحدثين على حصر فائدة تنكير المبتدأ بحالات محدَّ
ٌ
رأسهم  اعترض نحاة

جع الحكم فيما يفيد وما لا يفيد الأغراضُ والمقاصدُ الخاصة للمتكلم أو السياق، فما هو مفيدٌ لشخصٍ الشاطبي الذي ذهب إلى ما مؤداه أنّ مر 

ه من الصعب والعسير حصرُ ما يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمقاصد.
ّ
 ما غيرُ مفيد لآخر، وأن

م، ومنها ما تبيّن من خلال تناقضِ قاعدة التسويغ وتحليلِ الشواهد في المبحث الثاني، أنّ  -4 ِ
ّ
للابتداء بالنكرة مقاصدَ تداولية: منها ما يتعلق بالمتكل

ا صارمًا، بل يخضع لظروف سياقية تداولية ت ا معياريًّ
ً
لائمها يتعلق بالمتلقي، ومنها ما يتعلق بالسياق؛ لذا فإنّ ضابط هذه المسألة ليس ضابط

 لا المعرفة.
ُ
 النكرة

 باعتبار  -5
ُ
، وإعادة وبناءً على ذلك، يوص ي البحث

ً
ة
ّ
 لدراسة الظواهر النحوية كاف

ً
م والتأثير في المتلقي( مدخلا

ّ
التداوليّة )السّياق ومقاصد المتكل

ه وطرح القضايا النحوية التقليدية برؤية نقدية معاصرة. ا من هذا التوجُّ
ً
 النّظر فيها انطلاق
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غة الاجتماعيّ عند العرب.(. 1988نهر، ه. )
ّ
 (، العراق: الجامعة المستنصريّة. 1)ط علم الل

 (، بيروت: دار الكتب العلمية. 1تحقيق: خليل الميس، )ط شرح مسند أبي حنيفة.(. 1985الهروي، ع. )

 (، بيروت: المكتبة العصرية. 1تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )ط صدى.شرح قطر الندى وبلّ ال(. 1994ابن هشام، ع. )

 (، دمشق: دار الفكر. 6تحقيق: مازن المبارك ومحمد حمد الله، )ط مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.(. 1985ابن هشام، ع. )

 (، بيروت: دار الكتاب العربي. 1تحقيق: عباس الصالحي، )ط تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد.(. 1986ابن هشام، ع. )

 (، بيروت: دار الكتب العلميّة. 4تحقيق: إميل يعقوب، )ط أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.(. 2012ابن هشام، ع. )

 (، الرياض: مكتبة الرشد. 1تحقيق ودراسة: عبد الله الشلال، )ط شرح ألفية ابن مالك.(. 2008ابن الوردي، ع. )

 (، بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط المعجم المفصل في شواهد العربية. (.1996يعقوب، إ. )
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